
 القاهــرة - طرح محامٍ مصري مبادرة 
تحمل اســـم ”زواج التجربة“ أثارت جدلا 
دينيا واســـعا في البلاد، لاسيما بعد أن 
أصدر الأزهـــر فتوى تحرم هذا النوع من 

الزواج.
وقال أحمـــد مهران، في بث مباشـــر 
عبر صفحته في فيسبوك، مساء الإثنين، 
إن المبـــادرة كانت محاولة للمصالحة بين 
زوج وزوجة كانت تريد رفع دعوى طلاق 
ضد زوجها، وبالفعل تمت المصالحة وفق 

شروط متفق عليها بين الطرفين.
وأضـــاف أنه حدثت ضجة كبيرة بعد 
هذه المبادرة دون  انتشـــار صور لـ“عقد“ 
قراءة مضمونها، مشـــددا على أنه ”ليس 

عقد زواج أو تجربة لأن الأخير عبث“.
”زواج  لمبـــادرة  ظهـــور  أول  وكان 
التجربـــة“ عبر صفحـــة المحامي ذاته في 

فيسبوك، خلال أكتوبر الماضي.
وقـــال مهران حينهـــا إن تلك المبادرة 

تهدف إلى ”التقليل من الطلاق“.
وفي يونيو 2019 أفاد الجهاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء فـــي مصر 
(رســـمي) بارتفـــاع عدد حـــالات الطلاق 
في البلاد بنســـبة 6.7 فـــي المئة عام 2018 

مقارنة بعام 2017.
وكشـــفت الإحصائيات السنوية التي 
أصدرها الجهـــاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصـــاء أن حـــالات الطـــلاق ارتفعت 
إلى 225929 حالة عام 2019 مقابل 211554 
حالة عام 2018، بنســـبة زيادة قدرها 6.8 

في المئة.

أما عـــدد عقود الـــزواج فبلغ 927844 
عقدا عام 2019، مقابـــل 887315 عقدا عام 
2018، بنســـبة زيادة قدرهـــا 4.6 في المئة، 
ولكنها تظل أقل من أعوام كثيرة ســـابقة 
– رغـــم الزيادة الســـكانية – مثل عام 2015 
الذي سجل 969399 عقد زواج، وعام 2016 

الذي سجل 938526 عقدا.
وظهـــر مهران فـــي أكثر من وســـيلة 
إعلام محلية، خلال الأيام الماضية، مكررا 
توضيحاته بشـــأن المبـــادرة، غير أن نار 
التفسيرات اشتعلت عبر مواقع التواصل 

بين رفض وترحيب.
وعارضت دار الافتاء المصرية دخول 
مثـــل هـــذا النوع مـــن الزواج المشـــروط 

حيز التنفيذ رسميا، 
واتفاق بعض الأزواج 

على وضع جملة من 
الشروط في عقد 

القران 

الشـــرعي، تحـــدد الإطار الذي يســـيرون 
عليـــه فـــي حياتهم، بحيـــث يضع كل من 
الرجـــل والمـــرأة مطالبه وشـــروطه حول 
كل شـــيء، على أن يكون الإخلال بأي بند 

بمثابة الفسخ التلقائي للعقد.
وأكـــدت دار الإفتـــاء، فـــي بيـــان لها 
الجديـــدة  المصطلحـــات  أن  الثلاثـــاء، 
التـــي طرأت علـــى مفاهيم الـــزواج، مثل 
المشـــروط أو التجربـــة، تحمل العديد من 
المعاني السلبية الدخيلة والخطيرة على 
قيم المجتمع، لأنها تخالف الشـــرع ويتم 
اســـتخدامها لتحقيق دعاية رخيصة من 
جانب البعض، وتهدد استقرار وتماسك 
الأســـرة، وحســـمت أمرها بأن مثل هذه 

العقود فاسدة وباطلة شرعا وقانونا.
وقالـــت دار الافتاء ”تجنب الخلافات 
الزوجيـــة المســـتقبلية لا يكـــون بوضـــع 
شـــروط خاصة بكل طرف والحرص على 
كتابتها بشكل تفصيلي في وثيقة الزواج 
الرســـمية، أو إنشـــاء عقد آخـــر منفصل 
مـــواز لوثيقة الزواج الرســـمية، بل عبر 
المزيد مـــن الوعي بمشـــاورة المختصين، 
والتنشـــئة الزوجية الســـليمة، والتأهيل 

للزوجين في كل المراحل“.
دار  الأزهـــر،  مؤسســـة  واســـتبقت 
الإفتـــاء، فـــي وصـــف الزواج المشـــروط 
بالباطـــل والفاســـد، وقالت إنـــه يخالف 
الشـــرع والعقل والمنطق، وذهبت إلى أن 
اشـــتراط أي زوج على الآخـــر في وثيقة 
عقـــد القـــران فكرا دخيلا علـــى المجتمع، 
تروج له عناصر لا تريد الاستقرار للأسرة 
أمر مرفوض، وعلى كل العائلات أن تكون 
لها مواقف حاسمة في هذا الشأن تجنبا 

للعيش في أزمات 
مستقبلية.

ضرورة  علـــى  المؤسســـتان  واتفقت 
وضـــع شـــروط بـــين الزوجـــين لرســـم 
حياتهما الأســـرية، لكن بطريقة شـــفهية 
دون أن يكون ذلك من خلال بنود مكتوبة 
فـــي وثيقة الزواج. في حين اســـتقر رأي 
جهـــات الفتـــوى علـــى بطلان اشـــتراط 
الزوجة على شريك حياتها أن يتزوج من 
امرأة أخرى بذريعة أن ذلك يســـقط حقه 
الشـــرعي، ولا يجوز تعميـــم هذه الأفكار 

بين عموم الناس.
ويـــرى أنصار الزواج المشـــروط، أن 
تحديـــد كل طرف شـــكل الحياة الزوجية 
التي يســـتريح لها مع شـــريكه، السبيل 
الأمثـــل لمنـــع الخلافـــات الزوجيـــة في 
المســـتقبل وتجنب الدخول في دوامة من 
الصراعات والمشـــاحنات التي تصل إلى 
المحاكـــم، ويكون الأبناء هـــم ضحاياها. 
ومـــن الضـــروري أن يكون هنـــاك اتفاق 
حول قضايا بعينها وحســـمها في بادئ 

الأمر، وإقرار الطرفين بقبولها.
ويبرهن هـــؤلاء على رؤيتهم، بأنه لا 
يحـــق للرجل أن يتزوج امـــرأة لا ترتدي 
الحجاب، ثـــم بعد الـــزواج منها يلزمها 
بالحجـــاب ويخيّرهـــا بـــين الاســـتمرار 
معه أو التمســـك بموقفهـــا. وهنا يحق 
لأي فتاة أن تضيف بنودا واشـــتراطات 
كهـــذه إلى عقد الـــزواج، لتجنب الصدام 
بين الطرفين، ووضع حـــد للرجال الذين 
النســـاء  تضحيـــة  فرصـــة  يســـتغلون 
بحقوقهـــن من أجـــل تجنب حمـــل لقب 

مطلقات.

الهروب من دوامة الفتاوى

يبدو أن الشـــروط التي صار الأزواج 
يحاولـــون إدراجهـــا في عقـــود الزواج، 
الســـبيل الأمثل للالتفاف بشكل عقلاني 
علـــى جمود بعـــض علماء الديـــن الذين 
يرفضون أي صيغ جديدة بين الزوجين، 
مثـــل تحديد مطالب كل طـــرف من الآخر 
أن  وطالمـــا  الرســـمي.  الارتبـــاط  بعـــد 
الهدف مـــن ذلك يحمل أبعادا إنســـانية 
واجتماعية فلا يحق للمؤسســـة الدينية 

التدخل في ما يقرره الأزواج.
وقالت آية محمد، وهي فتاة جامعية، 
إن زيـــادة الخلافات الزوجية لأســـباب 
واهيـــة، لا يمكن حلها إلا بوضع النقاط 
على الحروف منـــذ اللحظة الأولى، فما 
المانـــع دينيا من اشـــتراط امـــرأة على 
زوجهـــا أن تكون له زوجة ثانية وثالثة 
ورابعة، أو أن تشـــترط عليه أن تستمر 
في عملها وألا يفـــرض عليها أن تكون 
ربة منـــزل مســـتقبلا، طالمـــا أن عقد 
الـــزواج كان علنيـــا وبحضـــور 

الشهود والمأذون.

أن  لـ“العـــرب“،  الشـــابة  وأضافـــت 
”الـــزواج المشـــروط إنصـــاف للمـــرأة في 
مجتمـــع يكيـــل الاتهامـــات لهـــا بالتمرد 
والخـــروج عن الأعراف وعـــدم الانصياع 
لزوجها مهمـــا كانت مطالبه خارج حدود 
العقـــل والمنطـــق. والمعضلـــة فـــي مدى 
اســـتقلال المرأة عن قـــرار عائلتها ليكون 
لها مطلق الحرية في وضع الاشـــتراطات 
التي تلبي طموحاتها في الزواج وتضمن 
لهـــا حياة أســـرية مســـتقلة بعيـــدة عن 

التوترات“.

مساحة من التنوير والتحضر

لكن ما يثير امتعاض البعض، هو أن 
تحريم المؤسســـة الدينيـــة لعقود الزواج 
المشـــروطة ســـوف يتســـبب في انتكاسة 
للفتيات اللواتي يعشن في مناطق شعبية 
وقبلية وريفية. وتمثل الفتوى عند أرباب 
الأسر هناك وثيقة لا يحيدون عنها، بحكم 
التديـــن بالفطـــرة، والخوف مـــن تبعات 
ارتكاب أفعـــال محاطة بالتحريم وتحدي 
الديـــن وإمكانية زواج الفتيـــات بطريقة 

مخالفة للشرع.
فمثلا، يســـتفتي رب الأســـرة شيوخ 
الســـلفية الذين صارت آراؤهـــم مطابقة 
إلى حـــد بعيد لرأي المؤسســـات الدينية 
في قضايا أســـرية، رغم أنـــه لا يمكن أن 
يوافـــق ابنته على وضع شـــروط في عقد 
الزواج، ما يعني أن الاشتراطات يصعب 
تفعيلها دون وجود مســـاحة من التنوير 
والتحضـــر لدى العائلات التي ترفض أن 
تتحكم الفتاوى في علاقاتها الاجتماعية.

كمـــا أن الفتاوى التي تحـــرّم الزواج 
المشـــروط قد تتســـبب في أزمـــات كثيرة 
للأزواج الذين استقلوا برأيهم ومواقفهم 
عن المؤسسة الدينية، لأن المجتمع سوف 
يوصمهـــم بارتـــكاب فعل مشـــين ومحرم 
وربمـــا يكونون عرضـــه للاتهـــام بأنهم 
يعيشـــون مع بعضهم دون ســـند شرعي، 
فيما جهـــات الفتوى لا تعير اهتماما لكل 
ذلك، ولا يعنيها ســـوى اســـتخدام سلاح 

الترهيب لتثيبت رؤيتها.
ويعـــول متخصصون فـــي العلاقات 
الأســـرية، على زيادة الوعـــي المجتمعي 
في التخلص من الهيمنـــة الدينية، حيث 
يتم ترك الحرية الكاملة للرجل والمرأة في 
وضع الشـــروط التي تضمـــن لكلاهما أن 
يعيش حياة عائلية خالية من الصراعات 
والانقســـامات، لأن التحـــريم المطلق لأي 
اشـــتراطات يكرس الخلافـــات الزوجية، 
ويقضـــي علـــى فـــرص التفاهـــم وحـــل 

الخلافات وفق المتفق عليه من البداية.
وإن كانـــت جهـــات الفتـــوى اعتادت 
استسهال تحريم أي علاقة زوجية بشكل 

ســـريع ما جعلها محل رفض بين الأجيال 
المعاصرة لكنها مع ذلك لم تســـأل نفسها، 
عن أســـباب انتشـــار هـــذه الثقافـــة عند 
هؤلاء، مـــع أنها لو أمعنـــت التدقيق في 
المبررات، لوجدت أن التوجهات الجديدة 
رسالة تمرد واضحة على التشدد الديني 
فـــي المجتمع، ورفض اتخاذ مواقف تجاه 
قضايا أسرية يتم الاستناد فيها إلى رؤى 

دينية قديمة.

فمـــن تشـــترط على زوجهـــا الارتباط 
بثانية، لجأت إلى وضع هذا الشـــرط لأن 
المؤسســـة الدينية في كل مناســـبة تبيح 
حق الرجل الزواج من أربعة. والتي تضع 
شرطا لعدم ترك عملها بعد الزواج، تفعل 
ذلك لأن رجـــال الدين منحوا الأزواج حق 
تحويـــل المرأة من موظفـــة إلى ربة منزل. 
ومن تشترط الخروج من المنزل بأريحية، 
استندت إلى تشدد آراء حرمت عليها هذا 

الفعل.
ولم تـــدرك المؤسســـة الدينية بعد أن 
مواقفها المتحجرة واستســـهالها التدخل 
في حياة الأزواج بشكل فج، هي ما دفعت 
الأجيال المعاصرة إلى الســـير في طريق 
الـــزواج المشـــروط، للهـــروب مـــن دوامة 

الفتـــاوى التي تحض على العنف البدني 
واللفظي بدافع ”تأديب الزوجة“، وكرست 
مفاهيـــم مغلوطـــة مثـــل ”بيـــت الطاعة“ 
والطـــلاق الشـــفهي، وجعلت مـــن المرأة 

أسيرة في بيت الزوجية.
الشـــيء الوحيد تقريبا الذي اعترض 
عليـــه بعـــض المتخصصـــين في مســـألة 
الزواج المشـــروط، أن يكون مقدمة لزيادة 
الزوجـــين  إقـــرار  لأن  الطـــلاق،  حـــالات 
بإمكانيـــة فســـخ العقد بمجـــرد الإخلال 
بنصوصه قـــد يكون مدخـــلا للانفصال، 
متقلبـــة  الزوجيـــة  الحيـــاة  أن  بحكـــم 
ومتغيرة، وقـــد تطرأ عليها مســـتجدات 
لـــم تكـــن موجـــودة عنـــد أي طـــرف قبل 

الزواج.
وقالـــت فاطمـــة محمـــد، استشـــارية 
العلاقـــات الزوجيـــة، إن اتفـــاق الرجـــل 
والمـــرأة قبـــل الارتباط الرســـمي على كل 
شيء، ضمانة لحياة خالية من الصدامات 
ليعرف كل طرف حدوده وما له وما عليه، 
لكـــن المعضلة فـــي أن أيّ طـــرف قد يخل 
بالاتفاق لأســـباب خارجة عـــن إرادته، أو 
لظـــروف لم يخطط لهـــا أن تحدث، وقد لا 

يقتنع الشريك بذلك، ويطلب الطلاق.
وأوضحـــت لـ“العرب“، أنـــه لا يجب 
استســـهال وضع الشـــروط بين الطرفين، 
حتـــى لا تتحـــول الحيـــاة الزوجيـــة إلى 
معركة مســـتمرة لتطبيق مـــا نصت عليه 
وثيقـــة الـــزواج، والأهم أن تكـــون هناك 
مســـاحة من التفاهم والتلاقي بين الرجل 
والمـــرأة، لا أن يصبـــح كل منهما قاضيا 
علـــى الآخر، مع وجـــود قناعـــة بحتمية 
التنـــازل عن هفوات مســـتقبلية حتى لو 

كان ذلك مخالفا لشروط العقد.

الأربعاء 2021/01/20 
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تجربة مجهولة العواقب

صيغ جديدة للزواج تتمرد على أفكار رجال الدين

{زواج التجربة} وسيلة عصرية لتجنب الطلاق

 أم مظلة دينية لتقسيم المجتمع المصري
انتفاضة دينية في مصر ضد تضمين عقود الزواج اشتراطات تمنع الخلافات المستقبلية

الأسرية  العلاقات  في  متخصصون 
ــــــى الوعــــــي المجتمعــــــي  ــــــون عل يعوّل
ــــــة فتاوى  فــــــي التخلص مــــــن هيمن
المؤسسات الدينية، التي تكبل حرية 
المــــــرأة والرجل فــــــي اختيار الصيغ 
الحديثة لعقود الزواج وتحرمهما من 
تقرير مصيرهما بنفســــــيهما، تحت 
مظلات دينية مصلحية وبمباركة من 

بعض رجال الدين.

مبادرة زواج التجربة 

تهدف إلى التقليل 

من الطلاق

أحمد مهران

إسلام   
اجتماعي

أميرة فكري
كاتبة مصرية

مثـــل هـــذا النوع مـــن الزواج المشـــروط 
حيز التنفيذ رسميا، 

واتفاق بعض الأزواج 
على وضع جملة من
الشروط في عقد

القران

أمر مرفوض، وعلى كل العائلات أن تكون
لها مواقف حاسمة في هذا الشأن تجنبا

أزمات للعيش في
مستقبلية.

الهروب من د

يبدو أن الش
يحاولـــون إدر
الســـبيل الأمثل
علـــى جمود بع
يرفضون أي ص
مثـــل تحديد مط
الارتبـــاط بعـــد 
الهدف مـــن ذلك
واجتماعية فلا
ما التدخل في
وقالت آية م
زيـــادة الخ إن
واهيـــة، لا يمك
على الحروف
المانـــع دينيا
زوجهـــا أن تك
ورابعة، أو أن
عملها وألا في
ربة منـــزل 
الـــزواج
الشه

أنصار الزواج المشروط 

يعتبرون أن تحديد شكل 

الحياة الزوجية يمثل السبيل 

الأمثل لتجنب دوامة 

الصراعات في المحاكم



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


